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ها 
ّ
رععا  الأيوم ظهر الثالثة والنصف من بعد الساعة إن

ه رؤى مثل عادتها من مكان تتوجّ ام أيلول. من أول أيّ 

عملها إلى منزلها وسط زحمة سير خانقة. ولا تكفي 

 في سياراتهم، الزحمة كي يستشيط ال
ً
جميع غيظا

 مرتفعة. الطقس حرارة لتكون 
ً
 أيضا

 فين يشهد لبنان ارتفاعمن الطبيعي أ
ً
ي مثل الحرارة ف ا

جه نحو التهذه الأيام
ّ
  اخيغيّر المن، بيد أن الطقس يت

، وعالتالي نحو درجاتٍ حراريّة ا والحال في كل العالمكم

  .غير معهودة

اضطرابات  د هذه الأياممن ناحية أخرى، تسود البل 

فمنذ ما يقارب الشهرين، دخل سياسية واجتماعية. 

،  أزمة اقتصادية  لبنان
ّ
كانت نتيجة سياسات حادة

 سنوات طويلة ذ حكومية فاشلة وفساد مستشري من

ي الأوضاع 
ّ
ى إلى ترد

ّ
في مؤسسات الدولة عامة. ما أد

 
ّ
 م في الأوساقالاقتصادية، وانتشار البطالة، وتضخ

ة.  لغذائية الضروريالمالية، وارتفاع في أسعار السلع ا

ية التحرّكات الشعب الأمر الذي دفع بإثارة الشعب وعد 

ن اتتنقل من منطقة إلى أخرى. وهذا ما كالتي أخذت 

 يزيد من زحمة السير أكثر فأكثر. 
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الضجيج في الخارج لم يمنع رؤى من سماع الموسيقى 

نّ فنها. هي المولعة بالالتي لا تستطيع القيادة من دو 

مة رقص في معهد. تدبأنواعه كافة
ّ
ؤى رّس ر ، وهي معل

م، لظهر. واليو سبوع بعد ايام في الأ أثة الرقص لثل 

مور بالنسبة لل  أما  .لديها الأرععا ، لا صفوف

السياسية، فهي لا تكترث لها إلا في إطار تأثيرها على 

البلد والأعمال والمستقبل. فقد لاحظت كما العديد 

ي في الأعمال وانخفاض واضح 
ّ
من الشركات، ترد

بنسبة الاستثمارات. الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية 

 في التحرّ 
ً
ات كآتية. لذلك، كانت تشارك رؤى أحيانا

وتضمّ صوتها إلى صوت الباقين، القلقين على مصير 

 البلد. 

، تدرّس رؤى الرقص. 
ً
 فيأما عملها الأساسي، فهو إذا

الإعلنات. فمنذ تخرّجها من الجامعة، أي منذ مجال 

تعمل في كبرى وهي عشرة سنة،  ةحوالى الثلث

 
ّ
مت في عملها شركات بيروت للإعلنات. وقد تقد

لمديرة ا عراعتها كي تصبحو  ها بفضل كفا تها وذوق

 عامين للشركة وكل فروعها في لبنان.  ذ التنفيذية من

 هاتفهمرندحتها لأغنية أثنا  
ّ
 ا تسمعها على الراديو، رُن

ت ، والتقطكي تجيبالسيارة    راديو أطفأت الخلوي. 
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قتتها رؤى عند 
ّ
الهاتف من على كرسيّ خاص به، عل

عليها   يطمئنّ إنه هشام، حبيبها . واجهة السيارة

 . الطرقات عادة، ويسألها عن حالكال

ة منذ سنتين، وهما متحابّان. قهشام ورؤى على عل

ه  ،ويبدو أن علقتهما عقلنية أكثر منها عاطفية
ّ
أقل

. رؤى، وهي تبلغ من العمر الخامسة بالنسبة إليها 

ر بعلقة جديّة إلا 
ّ
والثلثين من العمر، لم تكن تفك

 
ّ
 مؤخ
ً
 بداخلها غريزة الأمومة  كتتحرّ  حين، را

ّ
ت ر ، ففك

هبما أبتوطيد العلقة مع هشام وتطويرها للزواج 
ّ
 رجل   ن

 وفيه صفات الزوج المناسب لها.  رصينمحترم، و 

. حتب فالعلقة طابعها عاطفيّ ، أما بالنسبة لهشام

 لقد 
 
ير . وقد استنزف الكثها من أول يوم لقائه ب حبّها أ

 وكي تسمحمن الوقت والمجهود كي يتقرّب من رؤى، 

ر تطوّر الأم، ومن ثم له بأن يكون رفيقها بادئ الأمر 

 .كحبيبٍ لهاوعذل الكثير كي تقبل به  

 عادت فتح الراديو، تتنقل منأنهت الاتصال بهشام، وأ

د لا تري .لسماعه إذاعة إلى أخرى لا تجد ما على ذوقها 

.  لأخبار وتعكير مزاجها. سماع ا
ً
 ..تقفل الراديو مجددا

 هي الأغاني باتت عشوائية، 
 
حض

ُ
 ر بسرعةساذجة. ت

، من دون مجهود ولا معنى. كل شي  في هذه الأياممثل  
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. ولأن  ه رؤىالموسيقي الراقي الذي تحبّ  تفتقر للحسّ 

كل الأقراص الموسيقية التي في سيارتها قد سمعتها 

، قرّ 
ً
 وتكرارا

ً
لى ع التجاريجمّع عند المرت التوقف مرارا

 .منها الجديد لشرا  البعض طريقها، 

 ما تشتري حاجياتها من ذاك المجمّع، إذ إنه 
ً
غالبا

يحتوي على العديد من المحال  ومختلف البضائع 

متوفرة فيه. فالخيارات كثيرة وتستطيع الإتيان 

الدتها ليها و تها وحاجيات المنزل التي تطلبها إابحاجيّ 

 وهي في طريقها من العمل إلى المنزل. 

 ها هي تقترب من المجمّ 
ّ
ر ع التجاري، وتتحض

ط ، سمعت وسلحظة ععدجهة اليمين. و  إلىفاف لللت

التي منعت  الزحمة الخانقة في خضمّ الضجيج و 

، صوت موسيقى آتية من السيارات من السير بسرعة

 سيارة تمرّ من جانبه
ُ
وار مفاجئ، ا. أصاب رؤى د

 الأبأشعرت و 
ّ
رض تتحرّك تحتها، وكأن الزمن والوقت ن

  قد توقفا 
ّ
ا، ور من حولهلم تعد تعي ما يد. ة عينبرف

الها تغيّرت حة: تلك الموسيقى. ألقد أصبح عالمها فج

. ف
ً
  ما الذي أصابها حين سمعت تلك الموسيقى؟تماما

 نيّت تألغ
ً
شرا  لها في التوقف عند المركز التجاري فورا

على مصدر الموسيقى.  موسيقية، وركزّت أقراص 
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 التفتت يمنة ويسرة، ولم يكن بالأمر الصعب لاكتشاف

، بما أن الجميع أيٍّ من السيارات تصدر الموسيقى

 للزحمة. 
ً
ها هي السيارة التي إلى  يسير ببط  وفقا

 في الخلفسيدة و تقودها سار، على جهة اليجانبها 

 طفلتين
ّ
أدركت  حينر رؤى المفاجئ. ، سبب توت

لت حاله
ّ
ا بلحظة، عمدت مصدر الموسيقى التي بد

 ق بها. تلحفي القيادة و  تلك السيدة لى أن تصبح ورا إ

*** 

  



10 
 

 

. فمنذ قصّ 
ً
ة رؤى مع الموسيقى والرقص قديمة جدا

الغنا  والرقص. وقد  نعومة أظافرها، وهي تحبّ 

خمس سنوات بالذي كان يكبرها سامر سجّلها أخاها 

م الرقص مذ  
ّ
كانت في في معهد حيث بدأت بتعل

فت حين بلغت المن العمر.  العاشرة
ّ
رابعة عشر، توق

بب فاجعة صفوف الرقص، بسعن ارتياد المعهد و 

خيها اللذين قضيا إثر حادث عائلية ألمّت بوالدها وأ

 .رسي

، عاودت رؤى من الانقطاع عن المعهد  نبعد سنتي

 الرقص في معهد آخر بح
ّ
ها والدت ها انتقلت معيث إن

ن في منطقة أخرى، إلى حين تخرّجها من للسك

، يث بدأت بالعمل بمجال اختصاصها الجامعة ح

 تعليم الرقص في آن. و الإعلن، 

  ، مليئة بالفكاهة والذكا تتميّز رؤى بشخصية جذابة

ة بالدرجة الأولى، تحبّ الناس . هي اجتماعيبداعوالإ 

ى إرفاق والسهر واللقا ات. لوا
ّ
نه عالمها الذي لا تتخل

سهرة مع الرفاق مهما  الخروج إلى عنه، ولا تتأخر عن 

كانت الظروف. إلا في حال عيا  والدتها التي تكنّ لها  
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ت من ها، والتي حُرمكل العاطفة التي تحتوي  ها في قلب

خر  فراد عائلتهاأتوزيعها على 
ُ
 .لمبكربسبب غيابهم االأ

.  ها يرافقحبيبها، ، وهشام
ً
هو لا  في كل تحرّكاتها تقريبا

ه اعتاده من أجلها  يحبّ 
ّ
ل ، فمن أجالسهر مثلها، لكن

ى هشام كل المعوقات
ّ
 . رؤى، يتخط

مقاولات هو مالكها وقد ورثها يعمل هشام في شركة 

 في سفوح جبل لبنان، أعن 
ً
 كبيرا

ً
بيه. كما ورث منزلا

نه ميسور  من ست شقق في وسط بيروت.  وعنا ً 
ّ
إ

 الحال، ولا مشاكل ماديّة لديه. 

ه هشام شاب رصين، محترم،  
ّ
 كريم، لكن

ً
 يحرص دائما

على خلق مسافة بينه وعين الناس. فهو من هذه 

فق مع رؤى التي لا تجد حجة لوضع تلك 
ّ
الناحية لا يت

  المسافات بينها وعين الجميع. 

 هيو ها. وهذا طبعع. الطبع يغلب التطبّ  ،رؤىبالنسبة ل

ختيار تصرّفاتها ولا التحكم أي مجهود لا لا تقوم ب

ياراتها. ودائما ما تقول لهشام بأنها لا تمانع من بخ

لا و  الاختلط بأيّ من الناس والتعرّف إلى آخرين جدد،

 ةت في ذلك. فالحياأتشفت أنها أخطضير عندها إن اك

   عندها لا تساوي
ً
رقب والتوالقلق  الهمّ  كي تحملشيئا
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  و لما قد يظهر من الناس، أصليح لما سوف
ً
ما ، كلاحقا

م منها على الدوام.  وأن الحياة
ّ
 في النهاية مدرسة نتعل

 الاجتماعية مغاير تمام علقاتما هشام، فمفهومه للأ
ً
. ا

ب ممن ليس لنا معهم رّ تقإذ يظن بأنه لا ضرورة لأن ن

شأن، فإن هذا الأمر يُبعد المشاكل ويقفل الباب أيّ 

 بغنى عنها.  أمام عراقيل هو 

مهما يكن من أمرٍ واختلفات في الآرا  بينهما، يجد 

 الحلّ في احترام كلّ 
ً
 لخيارات منهما  هشام ورؤى دائما

، ةكفاي  ولأنهما ناضجان فات الآخر. ومعتقدات وتصرّ 

م بالعلقة بينهما القائمةهو الذي يجعلن العقل 
ّ
 يتحك

 على الاحترام والتفاهم. 

*** 
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ب بالسيارةتلحق رؤى  ها هي
ّ
ا ولا لا تبتعد عنه. بترق

بكل  د كة بالمقو تغفل عن عينيها للحظة. متمسّ تدعها 

نبضات قلبها متسارعة. و ها، ، جاحظة عيناقوتها 

ها والدتها رعما هاتفه
ّ
. لا تلتفت نحوه. إن

ً
 مجددا

ّ
ا يرن

أو  ،من الوصول قد اقترعت تن كانتريد أن تسألها إ

 لحاجيات. بعض اأن تحضر معها لتطلب منها 

ماضيها، أخذت تستذكر في خلل القيادة، و 

امها في المعهد وعالتحديد سنين مراهقتها وأيّ 

. راحت تفكرالموسيق
ً
ود قوهي ت -ي التي ارتادته أولا

تاري    خ مراهقة ب -وتلحق تلك السيدة في السيارة

يقى هذه الموسف. الصادرة منها عنوانه تلك الموسيقى

 م  
 
 كيف ذلك؟ لرؤى.   لك

فها و قد ل
ّ
ها لها شاب  في المعهد، كانت مغرمة به أل

ّ
لحن

كان أول حبّ ة من عمرها.  ة عشر في الرابع عندما كانت

يٌّ أأهداها إيّاها وتواعدا على أن لا يفرّط في حياتها. 

 منهما ها سمعمنهما بهذه الموسيقى وأن لا يُ 
 
لى إأحد

، فتبقى صلة التواصل بينهما مهما ثالث أحد آخر 

 كلّ العمر. تحتفظ رؤى بنسخة من هذهول افترقها

، ذاك ولحبّها الأ الموسيقى لديها تستذكر من خللها 
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العظيم الذي يجتاح كيان مراهقة ولا تنساه الحبّ 

 طوال حياتها. 

لقد أخذ الوقت وضجيج الحياة من أهمية تلك 

الموسيقى لديها. فبعد أن كانت تسمعها كل يوم، كادت 

ها بقي رؤى أن تتوقف عن سماعها 
ّ
. لكن

ً
قة ت عالتماما

 أن تنساها. خاصة وأنها 
ً
في ذهنها، ولم يكن ممكنا

 تعود إلى 
ّ
قة فترة المراهقة، والمشاعر المتدف

المجنونة، كذلك أوقات المعهد التي كانت من الأجمل 

 لديها. 

ارتبكت رؤى لسماع موسيقاها في سيارة امرأة غيرها. 

م. أو رعما قد شعرت
ّ
كارها بالغيرة. أف فكبرياؤها قد تحط

 
ّ
حظات، ومشاعرها ليست مشوّشة في هذه الل

 بواضحة. 

، بعد كل تلك السنوات، 
ً
سمع ها هي اليوم، تإذا

عرفة متابها الحشرية لوتن. موسيقاها في سيارة امرأة ما

فكار التي وردت إلى ذهنها، كانت . ووسط الأالمرأة تلك

 عندها،  الفكرة الأبرز 
ّ
ها عحاق بالسيارة تدور حول الل

ّ
ل

  صاحب المعزوفة.  م، لى حبيبها الأول بسّاتوصلها إ
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ّ
 اتانتاب رؤى شعور  غريب، من التوتر والقلق، ودق

تها، كما 
ّ
القلب السريعة. إنه نتيجة المفاجأة التي تلق

وعقوّة، بعد  ونتيجة الذكريات التي حضرت أمامها 

 . غياب

ر، خمكان آن انتقلت مع والدتها إلى السكن في منذ أ

 
ّ
ياد المعهد، رؤى المراهقة لم تعرف عن ارت فتوتوق

 عن بسّام. وكأنهما 
ً
 ل  أصبحا شيئا

َ
ديها كلّ في بلد. لم يبق

ومع ذلك، بقيت  .تلك الموسيقىذكرى منه سوى 

ذكراه معها عبر موسيقاه، تستمع إليها على الدوام في 

 وتشبع غرورها من ذكراه 
ً
 أولا

ً
سرّها وتستذكر حبيبا

ف لها تلك 
ّ
وحبّه القوي لها الذي جعله يؤل

 الموسيقى.... 

 ولكن، من تلك التي تسمع موسيقاي الآن؟

***  
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 .نةن سيعاد والدة رؤى. تبلغ من العمر ستالسيدة س

 جمّة
ً
ها وابنها. ترك لها منذ موت زوج عانت صعابا

 ا مّ أ .، بمفردهاالاعتنا  برؤى وحمايتها  زوجها حمل

ابنها، فقد ترك الحمل الأثقل، لا بل كسر لها جناحيها. 

وة شديدة القس على الآبا  لهيَ موت الأبنا  تداعيات ف

قارن بأي خسارة
ُ
 . أخرى والصعوعة، ولا ت

  الحادثة صعبةول سنة بعد كانت أ
ً
 . فقد انتقلتجدا

السيدة سعاد من المنزل حيث كانا يسكناه بالإيجار، 

ن ن طلبا ممنزل يملكانه في بيروت بعد أإلى 

ش
ّ
عن عملٍ لها،  المستأجرين مغادرته. وراحت تفت

وهي لم تحصّل علمها الثانوي. فأخذت تتنقل من 

 كنادلة في مطعم، ثم  
ً
عملٍ إلى آخر: عملت أولا

  ا انتقلت للعملبة في المطعم نفسه. بعدهكمحاس

وععدها حصلت على  ،أسنان طبيبكسكرتيرة لدى 

 نوظيفة عامة في إحدى مراكز العدلية في بيروت. كا

  هذا العمل الأنسب لها، إذ أمّن
ً
 تقاعديا

ً
لها معاشا

 بعد سنتين.  تتقاضاهس

السيدة سعاد امرأة جميلة. لكن الحزن  أخفى جمالها، 

حرقة ف ة التي لا تفارق الدمعة عينيها. المرأ وحوّلها إلى
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 إ قلبها على زوجها وولدها كانت ظاهرة على مُحيّاها. 
ّ
 ل

اتها. حالتي هي بلسم جراها رؤى، تحين تلتقي بابن

فتأتي سعاد من عملها متحمّسة لتحضير الطعام 

 
ً
اردة، في الشاردة والو وتتحدثان   لابنتها، وتجلسان معا

طان 
ّ
  لأمورهما وتضحكان وتخط

ً
 .سويا

 عن والدتها البتة. تخبرها 
ً
خفي رؤى شيئا

ُ
 بلا ت

ّ
أدق

 . تفعل الوالدةوكذلك التفاصيل، 

رؤى السيدة سعاد  فاجأتوفي الأسابيع الأخيرة، 

عه من والدتها 
ّ
بأن  ا . فقد أخبرتهبخبرٍ، لم تكن لتتوق

 في ال
ً
ت وقد توفيإسمه أنور، معها،  دائرةهناك موظفا

م إلى السيدة سعاد وهي زوجته منذ سنة 
ّ
، تقد

ً
تقريبا

 
ً
، وأعرب لها عن ، منغمسة في عملها تكتب تقريرا

 إعجابه بها. 

أخذت تضحك من اك الخبر، ذبحين سمعت رؤى 

ب لتها عن سبما أثار امتعاض والدتها، وسأدون توقف. 

 ضحكها. 

-  
ُ
  هما بك  تضحكين رؤى؟ هلى بما قلت

ً
 ما يثير شيئا

 السخرية؟
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... لكن الخبر فاجأني ألا أمّي، ليست سخرية  -
ً
بدا

 ن الخجل يظهر على وجهك وأنتأخاصة و 

رؤى  )تبتسمفقد احمرّت وجنتيك  ..  تخبرينني

 في سرّها(. 

 مثلما أخجل؟ ومم  أخجل... لقد فاجأني  -
ً
أيضا

... على كل حال... انتهي نا من تفاجأت 

 الموضوع... انتهى كل شي .. 

 مي. ماذا قلت  له؟أكيف انتهى كلّ شي   -

-  
ُ
نور، ما بك أل سوى ما يجب أن أقوله: "لم أق

أيٌّ  على هذه المواضيع،كفاية نحن كبيران  

عجاب هذا.. لو سمحت إذهب إلى مكتبك ولا إ

 تعيد ذكر الموضوع"... 

آه أمي... لكن لماذا؟ لماذا لا تعطي لنفسك  -

 
ّ
أن بلك  فرصة؟ أنت وحيدة منذ زمن ويحق

 تحظي بشريك... 

زت ولا . لقد عجّ ماذا..  شريك في رؤى.. توق -

 تهمّني هذه المواضيع... 

 

 تينسنها أصبحت في ال، أالسيدة سعاد  باعتقاد 

  من عمرها، 
ّ
و أن ألها أن تحبّ،  وأنها لا يحق

وقد مرّ العمر من دون يكون لها علقة عاطفية. 
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 طيع إكمال ما تبقىشريك يؤانسها، لذلك تست

  . مع العلمعلى الحال عينه
ّ

بأنها قد كانت محط

وقد إعجاب العديد من الرجال خلل شبابها، 

ير من الفرص لعلقات جديّة، وكل رفضت الكث

تركيزها على ترعية رؤى وحزنها على ذلك بسبب 

اها من التفكير بالأمور ابنها وزوجها منع

 منها أنه ممنوعالعاطفية
ً
ا
ّ
ر ها التفكييلع ، ظن

 بنفسها أو الزواج مرة أخرى. 

*** 
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لماذا ما زالت رؤى تهتمّ لهذه الدرجة بموسيقى حبيبها 

الأول؟ وكيف تحوّلت كل اهتماماتها في لحظة كي 

 تلك الموسيقى؟ هل أ عنعرف كل شي  ت
ّ
 ذكريات ن

في  عل فعلها فوما زالت تلى هذه الدرجة إة الصبا قويّ 

  نفس رؤى؟ هل كانت
ً
ناسية الموسيقى وبسّام  فعل

هما كل ذاك الوقت في بالها؟ أم إنا؟ مواليوم تذكرته

ن هذا الشعور من الامتعاض من جهة لألكن ما 

عد ملكها وحدها، والحنين من جهة الموسيقى لم ت

 خرى لموسيقى صُنعت لأجلها؟أ

في ذهن رؤى وهي تلحق  رسئلة كانت تدو كلّ هذه الأ 

لم تعد تبالي بما يحدث من حولها، لا بل تلك المرأة. ب

 
ّ
ى دة مع الطفلتين حتت تلحق السينسيت العالم. ظل

يدة سال ا ، دخلت من بوابّتهةكبير   بنايةوصلت إلى 

قد و  السيدة من السيارة ببط ،وركنت سيارتها. ترجّلت 

ناقتها. ألرؤى امرأة طويلة، نحيفة، بكامل ظهرت 

تسدل شعرها البنيّ على أكتافها، وتضع النظارات 

الشمسية. تفتح السيدة الباب الخلفيّ من السيارة 

نزل الطفلتين منها. 
ُ
مسكهما بيديها، وت

ُ
ي الناطور تحيّ ت

عطيه ت، تناديهالجالس على كرسيّ إلى جانب البوابة، 
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المفتاح، وتطلب منه إنزال الأغراض من صندوق 

 لها إلى المنزل. السيارة وتوصي

ورؤى في هذه الأثنا ، راكنة سيارتها في الجانب 

ة كل التفاصيل   المقابل، تراقب 
ّ
كما يراقب بدق

ف بتقفي أثر أحد المُطالبين للعدالة. 
ّ
 الشرطي المكل

من المكان،  يختفييحمل الناطور الأغراض، و ما إن 

باحثة  ةبنايرؤى من السيارة وتقترب من ال حتى تترجّل

ا إن . ومويجيب عن أسئلتها  يشفي غليلها  عن شي 

اقترعت من المدخل حتى وقفت مسمّرة أمامه، 

  فقد رأت. مصدومة
ّ
 ون الأزرق مكتوب عليها لافتة بالل

سيد السيدة وال :أسما  القاطنين في البنا  ومن بينهم 

 أرسلن. 

إنه هو. تهتف رؤى من دون وعي. إنه بسّام إرسلن. 

 أن هذه زوجته وولديه.  
ّ
 حبيبي الأول. لا بد

ق به وتتأمل 
ّ
بعد الوقوف لدقيقتين أمام الاسم، تحد

في كل حرف، استفاقت من صدمتها وعادت راكضة 

 إلى سيّارتها قبل أن يعود الناطور. 

 ،
ً
 عميقا

ً
 وضعت رأسها دخلت السيارة، أخذت نفسا

، ثم 
ً
ت أدار على المحرّك، أغمضت عينيها قليل
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المحرّك وانطلقت للعودة إلى المنزل بعد رحلة 

 الاستقصا  تلك. 

***
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ر أصدقا  رؤى لحفلة وداع الصيف. وككلّ 
ّ
 يتحض

 
ّ
 لهذا الغرض. يتف

ً
 جديدا

ً
قون سنة، يختارون مكانا

 
ّ
. تكون الحفلة في نهايعليه، ويخط

ً
هر ة شطون معا

إذ  بالنسبة إليهم، خيرةالحفلة الأ  يلول، وهي ليستأ

 
ّ
. ي الجميع في سهرة أو لقا سبوع إلا ويلتقه لا يمرّ أإن

، في العواصف كما في الجوّ الهادئ. 
ً
كن لشتاً  وصيفا

 عليها منذ زمن، فل حفلة نهاية الصيف عادة اتفقوا 

 يدعون مناسبة تمرّ إلا ويقومون بالاحتفال. 

دوا ه
ّ
 لم يحد

ُ
  المكان. وقد ارتأوا ذه السنة بعد

ً
 جميعا

لموضوع. حثوا في اسبوع، لكي يبنهاية الأ على اللقا  في 

 سيكون 
ً
. فبالرغم من عدم حماسهشام طبعا

ً
ه تحاضرا

ف عن الحضور ولا ، لكنه لا مر لل 
ّ
ي يفارق رؤى فيتخل

مشاريعها. إنه ملكها الحارس، الحبيب، الصديق 

 لكل اهتمامها. 
ً
 المتفهّم دائما

ماضية، كان الاحتفال في مطعم في إحدى السنة ال

قرى الشوف. وقد قضوا بعده يومين هناك، في فندق 

 و 
ً
قة كل دقي  غرفوا المرح معالمطعم، استمتعوا كثيرا

 مرّت. 

الأصدقا  جميعهم لطفا . عددهم خمسة مع رؤى، 

باستثنا  هشام. ثلثة شبان وفتاتين. التقيا منذ أيام 
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. وكلّ منهم يعرفالدراسة في الجامعة، ولم يفت
ً
 رقا أبدا

 تفاصيل حياة الآخر. 

عماد، متزوج من رفيقتهم أروى منذ ثلث سنوات. 

لديهما فتاة عمرها سنة ونصف. يعيشان مع والدة 

ان حابّ تبالفتاة أثنا  خروجهما. هما م هتمّ أروى التي ت

 
ً
يعمل عماد كمدير في محطة محروقات . ولطيفان جدا

 وزوجته أخصائية تجميل. 

ق،يعمل كمصمّ يد، الرفيق الثاني، سع
ّ
 م ديكور. مطل

كثر من سنتين. فقد اكتشف بعد بعد زواج لم يدم أ 

حاد،  الزواج أن العروس تعاني من مرض عصبيّ 

وتتناول الأدوية. لم يكن ذلك سبب الطلق، بل كان 

 ها الموضوع عنه طيلة فترة خطبتهما هو السبب. إخفاؤ 

خاصة وأن تكاليف يعاني سعيد من الضائقة المادية 

العرس كانت باهظة، فهي لم تقبل بأقل من حفلة 

ب عليه الكثير 
ّ
ملوكية في أكبر صالات بيروت. ما ترت

من الديون، أضيفت إليها مصاريف الطلق. وهو في 

الأيام الأخيرة، وبسبب الوضع العام في البلد، شبه 

 عاطل عن العمل. 
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عادل. عادل محامٍ، وهو ما زال  أما الرفيق الثالث، فهو 

 عا
ً
ه على علقة بفتاة منذ أشهزعا

ّ
ر قليلة. ، لكن

 إلى لقا ات الأصدقا . 
ً
 يصطحبها معه أحيانا

راحل في كل مالرفاق الخمسة في علقة وطيدة، ثابتة، 

 حياتهم. 

*** 
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ّ
  وتكر أنور لم يستسلم. وقد أصرّ على التحد

ً
  ث مرارا

ً
ارا

إبدا  كل الاحترام لها كعادته.  إلى السيدة سعاد مع

 والسيدة سعاد، تجافيه 
ّ
تى قا  به، أو حوتتحاشى الل

ع ب . لكنها النظر إليه
ّ
هتمامه افي قرارة نفسها كانت تتمت

ى أن لا يتوقف عن بها 
ّ
 . يهاوالنظر إل ها محادثت. وتتمن

نوات سبدأت تشعر بأنوثتها التي تناستها كل تلك ال

ي كل فأكثر بمظهرها ف كثر أ  المريرة. كما أصبحت تهتمّ 

لى العمل. تنتقي الملبس الأنيقة، صباح قبل الخروج إ

ف تشتري 
ّ
 الشعر بطريقةالجديد منها، تزور مصف

ر. ولا شك بأن 
ّ
فة، تضع مساحيق التجميل وتتعط

ّ
مكث

د فات والدتها، وقرؤى دق لاحظت هذا التغيّر في تصرّ 

حرجها. لكن رؤى كانت
ُ
يدة سع التزمت الصمت كي لا ت

بتصرفات أمّها، كما وكانت ترغب بأن تقبل بالعلقة مع 

 زميلها في العمل. 

نجوى، زميلة سعاد في العمل، تأتي ذات يوم اثنين 

ومعها بطاقات دعوة لزملئها لمناسبة زواج ابنتها. 

بيروت، والدعوة  طاعممشهور من م الحفل في مطعم

دت سعاد 
ّ
ما كحضورها مع ابنتها،  على لشخصين. أك
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د الجميع ذلك إ
ّ
. فهم زمل  من سنين، أك

ً
يضا

 جميعهم.  يتشاركون المناسبات العائلية و 

الزميل المعجب، نور، العرس بعد ثلثة أسابيع. وأ

 
ً
 وقد سأل وأكد على سعاد مرار  متشوّق جدا

ً
 وتكرارا

ً
ا

لا  وكيفيبه: وتج، حضورها. وهي تكرّر على مسمعه

 ابنتنا؟ ونجوى زميلتنا وقد دعتنا على عرس

سة، ليس فقط لأنه زفاف ابنة زميلتها، بل هي متحمّ 

 
ّ
  لأنها ستلتقي بأنور وهي بكامل أناقتها، لكن

ً
ا لا هأيضا

ظهر له ذلك. ما زال الخجل، أو الإحراج الذي تشعر 
ُ
ت

 به يسيطر عليها. 

ذهبت سعاد إلى السوق لشرا  فستان، وحذا  يناسبه. 

ة. رعما لوان الداكنوكانت لفترة طويلة لا ترتدي سوى الأ

هي نفسيتها التي تنعكس على مظهرها. أو رعما الألوان 

بل . لكنها هذه المرة، وقالفاتحة بالنسبة إليها جريئة

قد اختارت أن تشتري لها لى المحل، كانت الدخول إ

 أ
ً
. فستانا

ً
 حمرا

وهذا ما حصل. في أول متجر دخلت عليه، طلبت من 

ري  ها الفساتين 
ُ
الحمرا  الموجودة لديها. الموظفة أن ت

 أوععد تجر 
ً
. نيقعة ثلثة فساتين، اختارت واحدا

ً
 جدا

ً
ا
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، طويل، ضيّق، ظهر مفاتن جسمها الستيني،  حريريٌّ

ع 
ّ
الذي لم تشوعه شائبات الدهر الكثيرة. إنها تتمت

بجسم جميل مع بعض الدهون على خاصرتيها، لكنها 

 لم تخف  مشيتها الغيدا  وتفاصيلها الأنثوية. 

أما الحذا ، فكان الكعب العالي، لونه فضيّ، اختارت 

، صغيرة تليق بحفل عرس. 
ّ
 ما يناسبه من حقيبة يد

بعد شرا  الفستان والحذا  والحقيبة، توجّهت نحو 

مصفف الشعر لتختار التسريحة المناسبة. وععدها إلى 

متجر لشرا  الحليّ الناعمة من أقراط أذنين، وسلسال،  

 فضيّة جميلة. كذلك ابتاعت ساعة 

*** 
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وهشام  رؤىعلى سجيّتها.  سير كانت الحياة ت

دمتف
ّ
ا الموعد بعد. اهمان على الزواج لكنهما لم يحد

 معتبرة أن 
ً
ا داما م لديهما كل الوقت، فرؤى تؤجل دائما

 طوال العمر. والوالدة 
ً
 ومتفقان على المضي سويا

ً
معا

خيرة، الأ ة فتر ير، طالما رؤى بخير. لكن في السعاد بخ

اع بسام، لاحظ حوذت رؤى فكرة استرجوقد است

 .ير البادي عليهاهشام وسعاد التغي

حصل معها، ونصحتها بدورها  لقد أخبرت والدتها بما 

عدم الانجرار ورا  الموضوع، بما أنه ماضٍ ولا بسعاد 

فائدة من استرجاعه اليوم في حين كل شي  تغيّر. 

 
ّ
 ها لم تكن مطملكن

ّ
 ة لرؤى، التي لم تقتنع بنصيحةئن

 مّها. أ

 أما هشام الذ
ً
. تصرّفات رؤى الأخيرةمن  ي ضاق ذرعا

ي تاتف لا تجيب، يراسلها لا تجيب، يأيطلبها على اله

تى . حإليها إلى المنزل، تخلد إلى النوم بحجة التعب

مها أكثر من مرة بشأن اجتماع الأ 
ّ
اية صدقا  في نهإنه كل

 الأسبوع، من أجل حفلة 
ُ
لمر بد لنهاية الصيف، ولم ت

أهمية، ولم ترد الذهاب، فاجتمع الاصدقا  من دونها. 
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 لأنها لم تعد تجيب على 
ً
وقد استا وا هم أيضا

 اتصالاتهم. 

  
ً
 جدا

ً
من سلوك رؤى  هشام، الهادئ، بات غاضبا

 .
ّ
كان على لا يعرف ما الذي أصابها فجأة.   المستجد

ه أ و أ ، فرصة ها  ه قرّر إعطا وشك إنها  العلقة، لكن
ّ
قل

 عل  البعد يفيد.  الابتعاد 
ً
 قليل

 وكأن رؤى ضرع  ها الجنون. فهي مستعدة الآن لخسارة

ائلة، ع هم الذي لدياالجميع مقابل استعادة بسام. بسّ 

زوجة وطفلتين ويعيش حياته بسلم. وهي لديها 

كمراهقة، تجرّها   باتت تتصرّفهشام الذي يحبّها. 

 . أحاسياها الجياشة من دون أن تحسب أي حساب

 لم تبال  بما قد يحدث لعلقتها مع هشام. 

كان جلّ تركيزها حول كيفية استعادة حب بسّام لها. 

الحق  حدفهذه الموسيقى عُزفت لها، وليس لأ 

. وكانت مقتنعة في قرارة نفسها بأن سواها  بسماعها 

انتقالها مع والدتها آنذاك  بسام حاول أن يجدها، لكن

 قد حال دون ذلك. 

*** 
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بعد تفكير استحوذ عقلها لساعات طويلة، وجدت 

 رؤى 
ّ
 ة لدخول حياة بسام. خط

ا. إلى زوجته والتقرّب منه فستدخل منزله، عبر التعرّ 

 و ف أتعرف تفاصيل حياتهما. أن تكتش نتريد أ
ً
لا

 يحبّ طبيعة علقته مع زوجته، 
ً
يف ك،  ها إن كان فعل

ن  إوالأهم، تريد أن تعرف وععدها عائلة، يتعامل مع ال

 كانت ذكراها في قلبه وعقله ما زالت ساكنة. 

الآن أصبحت  رعما هو جنون من رؤى. لكن حياتها 

ول، وكأنها تعيش هناك الآن. تتمحور حول حبّها الأ

، وانتزعت منه الأحداث وأتت بها سافرت عبر الزمن

 واقعها الآنيّ.  إلى

هلقد 
ّ
حقة. وكان أول

ّ
ا وضعت خطة لخطواتها الل

 اشتراكها في النادي الرياضي الذ
ّ
وجة ليه ز د عي تترد

اتها  كبسّام كل يوم لممارسة الرياضة. لقد عرفت تحرّ 

كي تدخل حياتها. وهذا ما حصل. ذهبت رؤى 

ة لتكون الخطو  وتسجّلت في النادي الرياضي عينه. 

ولة بأن تكونا التالية في التقرّب من الزوجة والمحا
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صديقتين مقرّعتين. هي الطريقة الوحيدة لولوج 

 المنزل، ومعرفة ما يخبّئه من أسرار تريد رؤى اكتشافها. 

. فقد  من جهة أخرى، بدأت
ً
 فشيئا

ً
الحياة تسو  شيئا

تضا لت ساعات العمل في القطاعات كافة بسبب 

 الاقتصادية الأزمة
ّ
حيث ات الشعبية ب. وتكاثرت التحرك

لأصبح ا
ّ
. ومن من منطقة إ لتنق

ً
 جدا

ً
لى أخرى صعبا

حسن حظ رؤى، أن النادي قريب من منزلها. فهي 

 من العمل، تذهب لتعليم الرقص 
ً
أصبحت تعود باكرا

الذي اقتصر على يومين بدل الثلثة، وترتاد النادي في 

 الأيام المتبقيّة. 

*** 
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دخلت رؤى النادي بحماس مطلق. ليس لممارسة 

ها. كانت زوجة بسّام قد 
ّ
الرياضة بل لتنفيذ خطت

لة آوصلت قبلها برع  ع ساعة، وعدأت بالتمارين على 

على الآلة بقرب  المشي. جهّزت رؤى نفسها ووقفت

 .
ً
 زوجة بسام تماما

بعد مضي خمس دقائق على التمارين، بدأت رؤى 

 بالتحدث إلى المرأة: 

-  ....
ً
 مرحبا

نظرت المرأة إليها وابتسمت ابتسامة خفيفة 

 وأجابت: 

-  ...
ً
 مرحبا

-  
ً
إنها المرة الأولى لي في هذا النادي.... أراه مناسبا

... )تقول رؤى(
ً
 ومشجّعا

نعم... إنه نادٍ جيد... مضى على ارتيادي عليه  -

 نحو سنتين )تجيب زوجة بسام(

ه  -
ّ
، إن

ً
 جيد.... بالمناسبة أنا رؤى... إذا

 بك... أنا سهام... أ -
ً
 هل

 تشرّفت مدام سهام....  -

 الشرف لي  -
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فة، تمسح )تنزع سهام من على عنقها المنش

وجهها، تتنهد تنهيدة عميقة، ثم تتوقف عن 

 .التمارين وتنزل عن الآلة(

، سأنتقل إلى آلة أخر  -
ً
ى.... عندما ننتهي حسنا

  تريدينمن التمارين، أ
ً
ي ف أن نشرب القهوة سويا

 )تتوجه سهام بالسؤال إلى رؤى( ؟النادي مقهى

، بكل سرور...  -
ً
 أه طبعا

، محبة للناس 
ً
كانت سهام امرأة لطيفة جدا

ع بشخصية مميزة تتسم بالأناقة في شكلها 
ّ
وتتمت

رت عل
ّ
 في وحديثها. وقد وف

ً
 كبيرا

ً
ى رؤى جهدا

 التقرب منها... فهذا ما كانت تسعى إليه... 

 
ً
ان تشرع انتهت التمارين، وها هما جالستان معا

 القهوة. 

ق بسهام وعكل تفاصيلها، تراقب 
ّ
رؤى تحد

تحرّكاتها، طريقة جلوسها، كلمها، أظافرها، 

شعرها... لم تترك شي  في سهام إلا ودرسته 

، وأثنا  الدراسة كانت الغيرة 
ً
 تفصيليا

ً
درسا

 تتآكلها من الداخل... 

بدأتا كل واحدة بسرد حياتها للخرى: التخصص 

العائلي .... سهام خرّيجة  الجامعي، الوضع

صحافة، عملت لسنتين بعد تخرّجها ثم 
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تزوجت وتفرّغت لعائلتها... لديها ابنتين وزوج 

)بسّام( الذي، قالت لرؤى أثنا  حديثها، أنه 

اه كل امرأة... 
ّ
 الزوج المثالي الذي تتمن

 لسماع سهام تتحدث 
ً
استشاطت رؤى غيظا

 
ً
 بكل هذا الحب عن زوجها... فهل هما حقا

 سعيدان لهذه الدرجة؟ أخذت تتسا ل.... 

ها، لا بل كانت تبتسم لكن رؤى لم تظهر حنق

 لسهام... وقد أصرّت على دعوتها إلى 
ً
دائما

الغدا  في المرة المقبلة بعد ممارستهما التمارين 

 الرياضية، فوافقت سهام.... 

*** 
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دت العلقة بين الاثنتين، وها 
ّ
قا ات، وتوط

ّ
توالت الل

تدخل منزل رؤى وتتعرّف إلى والدتها. لم  هي سهام

ة من جهتخبر رؤى سعاد بهُوية الصديقة الجديدة. و 

كانت سعاد دائمة الحيرة بسبب تصرّفات رؤى أخرى،  

في الآونة الأخيرة: ابتعدت عن رفاقها، باتت منشغلة 

وتدهور حالة  على الدوام بالرغم من انعدام الأشغال

 معالبلد 
ً
 خطيبها....  ، وأصبحت باردة جدا

وفي أحد الأيام، وعينما كانت سهام تتناول القهوة في 

، إنه 
ً
 هاتفها، فقالت لرؤى ووالدتها عذرا

ّ
منزل رؤى، رن

 زوجي بسام، سأجيب... 

سم بسام، حتى التفتت نحو ما إن سمعت سعاد بإ

ه ب عينيها كأنها تسألها إذا ما تفكر بابنتها، وجحظت 

، خاصة وأ
ً
أخبرت والدتها بأن ن رؤى كانت قد صحيحا

ذكريات الماضي عادت ... هل هو ذاك البسّام؟ تتمتم 

 بابنتها
ً
قة

ّ
 ...سعاد بشفتيها محد

أشاحت رؤى بنظرها عن والدتها، وأخذت تتنصت إلى 

وجها مع ز ما تقوله سهام وهي لا تنبري بعد كل كلمة 

 ...هعن قول "حبيبي" ل

*** 
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دخلت رؤى دوّامة لن تستطيع الخروج منها. 

 عرفته مواقتحمت حياة بسام لتستعيد حبّ 
ً
 قديما

ً
نذ ا

 مراهقتها... 

ف زياراتها إلى منزل سهام، حتى دعتها 
ّ
فأخذت تكث

في يوم عطلة إلى مائدة الغدا  لديها مع هذه الأخيرة 

العائلة... العائلة، أي بسام والطفلتين. لقد حان الوقت 

 لتلتقي به، وتكتشف ردة فعله عند رؤيتها.... 

 لم ت
ّ
ر رؤى بعواقب ذاك اللقا ، كيف سيتصرّف فك

بسام... من الممكن أن يمرّ كل شي  بشكل طبيعي... 

لمَ لا؟ لقا  معرفة بعد سنين طويلة... ولكن كيف 

 على زوجته؟ ورؤى لم 
ّ
سيؤثر التعارف المستجد

تفصح من قبل لسهام بأنها تعرف بسام... رؤى التي 

 
ّ
 ترد

ً
 بسام، وهي علىلمنزل، ورأت صور إلى ا دت كثيرا

الكامل، كيف لم تقل من قبل لسهام بأنها علم باسمه 

تعرف زوجها منذ زمن بعيد؟ رعما ستكون حجّتها بأنها 

لم تتذكره ....ورعما لم تعد رؤى تهتم لكل ذلك، بل إن 

 جلّ اهتمامها هو اللقا  ببسام.... 
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أما والدة رؤى، فقد علمت بكل شي ... وطفحت 

يارة منزل عن ز  ا وتطلب منها الكفّ تؤنبها على تصرّفاته

د على مسمعها: "هو الآن رجل متزوج، 
ّ
سهام... وترد

وسعيد مع زوجته، ما الفائدة من كل ما تقومين به... 

إضافة إلى أن لديك حبيب وستقدمين على الزواج 

 به...". 

طاتها.... 
ّ
 لم يعد من كلم يجدي. ورؤى مثابرة في مخط

 ولم 
ً
من  تعد تبالي بما يدور وضعت نصب عينيها هدفا

حولها... وانفصلت عن أمّها، عن خطيبها، عن 

ات 
ّ
ى عن متابعة أخبار البلد ومستجد

ّ
أصدقائها، وحت

 التحرّكات الشعبية التي كانت تشارك بها... 

*** 
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 جا  اليوم المنتظر... 

 وصلت رؤى بأناقة لافتة إلى منزل بسام. 

 
ً
 من الورورد البيضا ...  في يدها باقة

ات قلبها الذي كاد 
ّ
ت الباب بكلّ رويّة... بخلف دق

ّ
دق

ة
ّ
اضطرابه وخفقانه  أن يخرج من صدرها لشد

 وحماسه... 

بتسامة المعهودة على ثغرها، فتحت سهام الباب، والا 

م
ّ
 ت نحو رؤى تقبّلها قبلتين وتدعوها للدخول. وتقد

وععبارات التأهيل، استلمت سهام باقة الورود من رؤى 

 ذوقها....  وشكرتها على

 
ّ
مت رؤى بضع خطوات، كانت بمثابة مشوار تقد

طويل وهي تنتظر رؤية الحبيب... وما إن وصلت غرفة 

يقرأ ريكة، و لوس حتى تنبّهت لرجل يجلس على الأالج

 الجريدة... 

 إنه بسام... 
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 ما إن لاحظ 
ً
، واضعا

ً
قدوم الضيفة، حتى تأهب واقفا

 معلى طاولة صغيرة بقرعه، مبتس ة من يدهالجريد
ً
 ا

 :
ً
 وقائل

ً
 ابتسامة عريضة مؤهل

 عنك، هي  -
ً
أهل رؤى... لقد أخبرتني سهام كثيرا

، هذا ما شوقني للتعرف إليك.. 
ً
 تحبك فعل

م على رؤى، التي 
ّ
قال بسام كلماته واقترب ليسل

تجيب، وظلت صامتة إلى أن  لم تعرف بمَ 

 تفوّ 
ً
 بكلمتين:  هت أخيرا

 ب -
ً
 ك.... أهل

 على بسام أنه تعرّف إلى رؤى، الأمر الذي 
ُ
لم يبد

فاجأها وخيّب أملها... وقد ظهرت مظاهر 

الخيبة على وجهها، حتى إن سهام سألتها عن 

، وقد تحججت رؤى المفاجئ سبب تجهّمها 

 بإصابتها بألم خفيف في المعدة.... 

 
ً
جلس الثلثة حول طاولة الغذا ، وانضمّت حالا

ا، بعد إلقا  التحيّة على رؤى... الطفلتين إليهم

 سياسية غير سارة 
ً
ويبدو أن بسّام كان يقرأ أخبارا

ه ما إن جلس حتى بدأ 
ّ
في تلك الجريدة، لأن

بالتذمّر من الأوضاع السياسية والاقتصادية 

والأمنية الحاصلة.... فطلبت إليه زوجته بكل 
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ة أن ينسى تلك الأخبار، كي يستمتعوا 
ّ
رق

يدها وقبّلها، ونظر إلى رؤى بالطعام. فأمسك 

 لها أنها ستتذوق أفضل طعام من يد 
ً
دا
ّ
مؤك

 زوجته.... 

*** 
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ر 
ّ
 بما يحدث... لمفي أثنا  الغدا ، ما برحت رؤى تفك

ا يعرفها... حتى إنه لم يشبّهه ام لمن بسّ تفهم كيف أ

حد يعرفه منذ زمن... كيف ذلك؟؟ لقد سيطرت بأ

بالكاد تأكل... وبسام التساؤلات على رؤى ما جعلها 

 
ّ
ع يروي حكايات ويضحك مع سهام ورؤى تتصن

 الضحك معهم... 

وعدت علمات  لقد كان الزوجان على انسجام تامّ 

حترام المتبادل بينهما... ورؤى والا عليهما الحب 

، إضافة إلى
ً
، ما أغضبها فعل

ً
 لاحظت هذا الأمر تماما

 ها... يلعبسام  تعرّفعدم 

ر مّها شي ، وععد أن رؤى لم يعد يهولأ
ّ
ن كانت تفك

بتجاهل بسام لها، قاطعته وهو يتحدث عن مغارمة له 

 في العمل وسألته: 

... أستاذ بسام، أريد أن أ -
ً
 سألك شيئا

استغرب بسام وزوجته من تصرّف رؤى 

هما وعلياقتهما المعهودة ابتسما 
ّ
بمقاطعته، لكن

، وطلب بسام إليها أن تتفضل بسؤالها. 
ً
 لها معا

ت منذ سنين إلى الورا  في معهد للغنا  هل كن -

 والرقص؟
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 من سؤالها، و 
ً
 في الابتسام،متفاجئا

ً
 مستمرّا

 يجيب بسام على الفور: 

ي    ج المعهد الموسيقي.... كيف نا خرّ نعم... أ -

 تعلمين ذلك؟

م الرقص...  -
ّ
 لقد كنت في المعهد عينه، لتعل

.... لكننا لم يسبق وأن  -
ً
التقينا أو أه، حسنا

؟ لأننا لو فعلنا ذلك لكنت تحادثنا، صح

 ...تذكرت

 
ً
يّبت آمالها،  لما قاله بسام حزنت رؤى جدا

ُ
، وخ

 وتأكدت أن
ً
 ه لا يتذكرها أبدا

ّ
ت ها استدرك... لكن

 ملت بالمحادثة... كالأمر وأ 

م... لكنني لمحتك بضع مرات، لذلك نعم، نع -

 ليمألوفلا يزال وجهك 
ً
 وقد تعرّفت إليك...  ا

حال، هناك العديد من نعم بالطبع... على كل  -

 
ّ
حين  خاصة ،يعرفوننيالذين ب المعهد طل

... نشرت الموسيقى الخاصة بي، وأ
ً
 خذت رواجا

 )سألت رؤى( ؟أي موسيقى -

-  
ّ
ك سمعتيها آنذاك )ويلتفت نحو لا شك بأن

سهام ويطلب إليها أن تشغل القرص المدمج 

 لتسمع رؤى الموسيقى(. 
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ّ
لت توجّهت سهام نحو الصالة وشغ

حن
ّ
حتى كادت  ،الموسيقى.... وما إن انطلق الل

، لم تعد أن رؤى 
ً
يغمى عليها.... لم تفهم شيئا

 تدرك ما الذي يحصل... 

ثنا ، والموسيقى التي يسمعها وفي هذه الأ

 -رؤىبخاصة الالجميع هي الموسيقى عينها 

 عزمها
ّ
ين نه حأيخبر بسام وعكل فخر  -على حد

نى أستاذه، أثها على لحنّ تلك الموسيقى وعرض

ح نه سينشرها لتصبعليه ذاك الأخير وأخبره بأ

 بمتناول الطلب كافة، وهذا ما حصل... 

، ما الأمر؟ وما قصة تلك الموسيقى؟
ً
 إذا

ر بسام 
ّ
أليست موسيقى رؤى؟ وكيف لا يتذك

 رؤى؟

*** 
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 امكان بسّ حين كانت رؤى مراهقة، طالبة في المعهد،  

ين . وكانت رؤى مغرمة به. حهيعزف البيانو والغيتار في

وهو  إليهتنتهي من صفوف الرقص، تسترق السمع 

 تجلس ساعة على بابيعزف مع أستاذه. كانت كلّ يوم 

ملت   . لقد أثنا  أدائهمله أوتت في المعهد، غرفة بسام

 كيانها منه ومن موسيقاه. 

 أوكانت الموسيقى التي تظن ب
ّ
 ن

ّ
مها ها لها، هي التي قد

 ستيام. تفاجأ بها الأ الأ ه في أحد لأستاذ
ً
أعجب و  اذ كثيرا

 
ّ
أ بسام على موهبته وتمن

ّ
 بها وهن

ً
 م ى له مستقبل

ً
 وسيقيا

 منها في المعهد كي 
ً
. وطلب منه أن يضع نسخا

ً
ناجحا

وم يقن أئع الشاكون بمتناول الجميع، فليس من ت

وفة ز عبتأليف م عشرة من عمره  ادسةتلميذ في الس

 موسيقية بهذه الروعة. 

رؤى من دون شك، من أول الذين اشتروا تلك  كانت

 الموسيقى. 
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سّام على باب ب وفي أحد الأيام، وخلل استراقها للسمع

ل نقتاذة المعهد ونادت رؤى لت، جا ت أسفي المعهد 

 خاها ووالدها تعرّضا لحادثأن أ إليها خبر مفجع، وهو

 على إثر الخبر، . أليم
ّ
 حظة، أصيبت رؤىفي تلك الل

 
ّ
قلت إلى المشفى بدوار حاد

ُ
. ن
ً
 ا بعده وسقطت أرضا

 
ً
 كامل

ً
ت حيث أمضت أسبوعا

ّ
ها تلق

ّ
، وتبيّن بعدها أن

صدمة قوية. عاشت رؤى لمدة شهر في ضياع تام. 

ة نها كانت عمليعت المعلومات في ذاكرتها، وكأتضار 

دها استفاقت واستوعبت خبر للخروج من الواقع. وعع

 خيها. أا و بيهأفقدان 

 د لها السعادةب شخصٍ إليها، ويجسّ قر ها أكان شقيق

 أنها 
ّ
، لحد

ً
 ه،، حين فقدتفي الحياة. علقتهما قوية جدا

 قد سُل
ً
ت صدمة قوية وكأن شيئا

ّ
 . خ عنهاتلق

بقيت متضارعة لديها. وقد معلومات ن بعض  اللك

ت بأ
ّ
من الظن

ّ
ا هموسيقى التي كانت تسمعها، قد قد

 قوية.  ةفيّ بسام لها، الذي كانت تجمعه بها علقة عاط

ام لم يرها في يوم، ولم أن بسّ  ، فهيالحقيقةأما 

 
ّ
ها إليث يتحد

ّ
ها، ولم يعزف لها الموسيقى. كانت كل

أوهام عاشتها رؤى طوال تلك السنوات نتيجة 

 
ّ
تها إزا  فقدان والدها الصدمة العاطفية التي تلق
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م لها كل العاطفة  ،وأخاها 
ّ
خاصة أخاها الذي كان يقد

بحبّها الوهميّ لبسام، استعاضت رؤى وكأن والدعم. 

عمّا فقدته من خسارة لفردين من العائلة، وعاشت في 

 
ً
 عظيما

ً
م لها حبا

ّ
ذكرى صوّرتها مخيّلتها لشخص قد

 ترتوي منه وموسيقى عُزفت لها وحدها.... 

*** 
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 إلى مبتغاه
ً
 و قلبوه بعد عنا  تكبّده أنور، وصل أخيرا

ها ل واستسُعاد. فلم يترك فرصة إلا 
ّ
ا. من لهتمام بهغل

 وضع وردة لها في كل صباح على مكتبها،مفاجئتها ب

إلى كلمه المعسول والمتقن لامرأة حسّاسة، إلى 

. إلى المكتبإذا ما جا ت في يوم حزينة  الإحساس بها 

 بهذا امرأة لأ أيّ  مافل مجال بعد ذلك أم
ً
ن ترفض رجل

 
ّ
 ياقة. الإحساس والل

الماضي، كي تعيش الحاضر. محت سُعاد لذلك، 

 
ّ
امها، يّ يشاركها أ ى لها مع رجلقرّرت أن تتنعّم بما تبق

لب منها في 
ُ
نهاراتها ولياليها. لقد أنجزت أعمالها وما ط

ت وحققتالحياة
ّ
فضل أ . حزنت، تعبت، عانت، كد

؟ لماذا تستمرّ بطمس ما ما كان يجب أن تحققه. 
ُ
وععد

 العدم وكبت مشاعرها و  يعتري  ها 
ّ
 ا؟نوثتهبأ عتمت

 لحياة جديدة، لحاضر مشرق، 
ً
أعطاها أنور  حافزا

 
ّ
، إن

ً
 هومحوٍ لمستقبل. ليس بالضروري أن يكون محوا

 
ّ
 تخط

ّ
ي مرحلة لن تفيد إذا ما استمرّت ي رعما. تخط

 بالتشبث بها. 
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 أما رؤى، 
ً
دعت فقد . فما فعلته هو العكس تماما

اضرها كي حاضرها. أرعكت حيأخذ مكان ماضيها 

تسترجع ماضِ هو وهم. هو وهم بسبب  صدمة 

ها مع تبقيأدخلت أفكارها في استنتاجات خاطئة، 

عمرها. والآن، تستغني عن حاضرها، عن  طوال

 مستقبلها مع هشام، لأجل ذاك الماضي. 

ة، هي اليوم مصدومة وكما دخلت الوهم بسبب صدم

 من حقيقة، لم تستطع استيعابها. 

ن بسّام ليس حبيبها وليس هناك من موسيقى حقيقة أ

ها بدل من أن تصلح أمورها مع هشام، 
ّ
خاصّتها. لكن

 نحو مستقبل معه، رفضت أي ارتباط 
ً
دما

ُ
وتمضي ق

بعد ذلك وأي مستقبل جديد، وأي حبّ حقيقيّ بعيدٍ 

 عن موسيقى هي سراب! بعيدٍ عن وهمٍ، 
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      أي الكاتبة الموسيقى في ر                      

 

ك  -
ّ
حين يخرج الإحساس ليعبّر عن نفسه، فيحت

همه، تخرج موسيقى! 
ّ
 بأثير يحتويه ومن ثم يتف

 الموسيقى، صراخ الروح!  -

لا عجب بأن تكون الموسيقى من أقدم الفنون،   -

لّ ككي تكون قد ساعدت الخليقة في التحمّل،  

 عبر سحرها! تلك العصور، 


